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ماذا بعدَ تحريمِ الفائدةِ الرnبَويhة ِ؟

تشهÅدُ أروقÅةُ اÅKؤ±Åراتِ والÅندواتِ واÅKلتقياتِ اDقÅتصاديÅةِ 

جÅÅÅَدDً واسÅÅÅِعاً، وحÅÅÅواراً مÅÅÅُثيراً حÅÅÅولَ قÅÅÅضيةِ (الÅÅÅفائÅÅÅدةِ 
الÅÅÅربÅÅÅويÅÅÅةِ)؛ وذلÅÅÅك بÅÅÅعدَ أنْ أثÅÅÅبتتِ الÅÅÅتقاريÅÅÅرُ الÅÅÅعلميةُ، 
والÅدراسÅاتُ الÅتطبيقيةُ اMثÅرَ اÅُKدم∫Åرَ عÅلى الÅشعوبِ الÅناجÅم 

عÅÅÅÅن تضخÅÅÅÅªمِ الÅÅÅÅتكالÅÅÅÅيفِ، وارتÅÅÅÅفاعِ اMسÅÅÅÅعارِ، وزيÅÅÅÅادةِ 
الÅبطالÅةِ، وانÅعدامِ اDسÅتقرارِ الÅنقدي∫، وتÅكاثÅرِ اÅَKديÅونÅيةِ 
وثÅقلِها؛ حÅتى أصÅبحتِ (الÅفائÅدةُ الÅربÅويÅةُ) عÅِبْئاً ثÅقي0ً 

على كاهلِ تلكَ الشعوبِ. 
وبÅعدَ دراسÅاتٍ جÅادّةٍ ومÅناقÅشاتٍ مُسÅتفيضة حÅولَ هÅذه 
الÅظاهÅرةِ الÅرديÅئةِ، فÅقد صÅدَرت تÅصريÅحاتٌ عÅلنيةٌ لÅِكبارِ 
الÅÅشخصياتِ فÅÅي أرقÅÅى اKسÅÅتويÅÅاتِ الÅÅعِلميةِ واKُشÅÅتغلةِ 
بÅÅالÅÅدراسÅÅاتِ اDقÅÅتصاديÅÅةِ ومÅÅِن أهÅÅم∫هم (الÅÅلورد كÅÅينز) 
عÅÅميدُ اDقÅÅتصاديÅÅ^َ اMوروبÅÅي^َ، وشÅÅاخÅÅت، ويÅÅلدرم، 
وكÅانÅت تÅصريÅحاتÅُهم أشÅبَه مÅا تÅكون بÅلُغْمٍ مُتفجÅّرٍ فÅي 
قÅÅÅلبِ الÅÅÅفائÅÅÅدةِ الÅÅÅربÅÅÅويÅÅÅةِ؛ حÅÅÅيث أك∑ÅÅÅدوا أن∑ (الÅÅÅفائÅÅÅدةَ) 
بÅا2ضÅافÅةَ إلÅى ا#ÅُازفÅاتِ اÅKالÅيةِ هÅي سÅببُ الÅكسادِ الÅعاÅَKي∫، 

واMزمÅÅÅاتِ اÅÅÅKتتالÅÅÅيةِ، وأن∑ ا#ÅÅÅتمعاتِ لÅÅÅن تتخÅÅÅل∑صَ مÅÅÅِن 
آπمÅÅِها ومÅÅآسÅÅيها، ولÅÅن تÅÅعيشَ بÅÅخيرٍ حÅÅتى يÅÅُصبِحَ سÅÅِعرُ 

الÅفائÅدةِ صÅِفرا؛ً أي أنْ تÅُلغى الÅفائÅدةُ و±Åُحى مÅن قÅامÅوسِ 
التعاملِ اDقتصاديّ. 

لÅقد أرسÅى ا2س0Åمُ اÅKبادىء الÅعام∑Åةَ، وحÅد∑د ووَضÅعَ ا2طÅارَ 

اÅ8ارجÅي∑ لÅلنظامِ اDقÅتصادي∫، وجÅاءَ بتشÅريÅعاتٍ واضÅحةٍ 
ومÅُوجÅزةٍ ومُسÅتقر∑ة، تÅتلخ∑صُ بتحÅرfِ اÅKعام0Åَتِ الÅربÅويÅةِ؛ 
وعÅÅلى رأسÅÅِها ا2قÅÅراضُ بÅÅالÅÅفائÅÅدةِ ÅÅgر´ÅÅاً جÅÅازمÅÅاً D هÅÅَوادة 
فÅÅÅيه، وحÅÅÅينما زل∑ بÅÅÅعضُ الÅÅÅباحÅÅÅثِ^َ –عÅÅÅفا ا¨ُ عÅÅÅنهُم- 
وتÅÅفل∑تتْ مÅÅنهم بÅÅعضُ الÅÅفتاوى ا#ÅÅُيزةِ لÅÅلفائÅÅدةِ الÅÅربÅÅويÅÅةِ، 
عÅُقِدَتِ اÅKؤ±Åراتُ والÅندواتُ الفقهÅيةُ اÅُKتخص∫صَةُ لÅبحثِ 
هÅذه الÅقضي∑ةِ، وقÅر∑روا بÅا2جÅماعِ: أن∑ الÅفائÅدةَ عÅلى أنÅواعِ 
الÅÅقروض كÅÅُل∫ها رِبÅÅا مُحÅÅر∑مÅÅَة، D فÅÅرقَ فÅÅي ذلÅÅك بÅÅ^َ مÅÅا 
يÅÅُسم∑ى بÅÅالÅÅقرضِ ا2نÅÅتاجÅÅي∫، وبÅÅ^َ مÅÅا يÅÅُسمىّ بÅÅالÅÅقرضِ 

اDسته0كي∫. 
وإ†Åّا حÅر∑مَ ا2س0Åمُ اÅQنيفُ (الÅفائÅدةَ اÅَKصرِفÅيةَ/الÅربÅويÅةَ)؛ 
MنÅها اسÅتمرارٌ لÅصورةٍ مÅِن صÅُورِ الÅظلمِ وا2جÅحافِ الÅذي 
كÅان سÅائÅِداً فÅي أعÅرافِ اÅAاهÅليةِ؛ وMن∑ الÅنقودَ غÅيرُ مُهÅي∑أةٍ 
بÅÅطبيعتِها Mنْ تÅÅُنتِجَ بÅÅذاتÅÅها رِبÅÅْحاً، وD يÅÅصحª الÅÅتعامÅÅلُ 
مÅعها بÅوصÅفِها سÅلعةً قÅابÅلةً لÅلتداولِ؛ MنÅّه D تÅتعل∑قُ بÅها 
أغÅراضُ البشÅرِ وD تÅُقصَدُ لÅِذاتÅِها؛ فÅمَنْ جÅاعَ أو عÅَطِشَ أو 
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مÅÅَرِضَ، فÅÅليس بÅÅإمÅÅكانÅÅِه أكÅÅلُها وD شÅÅربÅÅُها وD تÅÅعاطÅÅيها 
 ªلÅُقةِ، وكÅسابÅراضِ الÅغMتحقيقِ اÅيلةٌ لÅي وسÅا هÅّ†دواءً، وإ
مÅَن ات∑جÅرَ فÅي الÅنقودِ؛ فÅقد مÅسَخَ مÅَهم∑تَها، وانحÅرفَ بÅها 
عÅن الÅوظÅيفةِ واÅِQكمةِ الÅتي خÅُلِقَت مÅن أجÅلِها كÅوسÅيطٍ 
لÅلتبادُل، ومÅعيارٍ لÅلقيمة، والÅعِبارةُ اÅKشهورةُ اÅKنقولÅةُ عÅن 
الÅÅفيلسوفِ الÅÅيونÅÅانÅÅي∫ (أف0ÅÅطÅÅون) وتÅÅلميذِه (أرسÅÅطو) 
واÅKتداولÅةِ عÅبرَ اMوسÅاطِ اDقÅتصاديÅةِ قÅبلَ ث0ÅثÅةٍ وعشÅريÅنَ 
قÅرنÅاً، الÅتي تÅقول: (الÅنقودُ D تÅَلِدُ الÅنقودَ)، بÅا2ضÅافÅةِ إلÅى 

نÅÅداءاتِ ا2ص0ÅÅحِ اDقÅÅتصادي∫ بتحÅÅرfِ الÅÅربÅÅا (الÅÅفائÅÅدةِ) 
و•ÅÅر´ÅÅِها، والÅÅتي أطÅÅلقَها ÅÅ∑ِéن يÅÅُسَم∑ونَ بÅÅأنÅÅصارِ الÅÅنظامِ 
الÅÅطبيعي∫ فÅÅي اDقÅÅتصادِ، ورجÅÅالِ الÅÅكنيسةِ، وغÅÅيرهÅÅم، 
تÅُؤك∫Åدُ جÅميعُها اجÅتماعَ اÅِKلَلِ والن∫حÅَلِ عÅلى كÅلمةٍ سÅواء، 

وهÅÅي: اعÅÅتبارُ (الÅÅفائÅÅدةِ الÅÅربÅÅويÅÅةِ) أي∑ÅÅاً كÅÅان مÅÅِقدارُهÅÅا، 
اكÅتسابÅاً غÅيرَ طÅبيعيæ، و†Åاءً شÅاذّاً؛ Mن مÅُؤدّاهÅا أنْ يÅكونَ 
الÅنقدُ وحÅدَه مÅُنتِجا غÅل∑ةً، بÅغيرِ أن يشÅتركَ صÅاحÅِبهُ فÅي أي∫ 

عملٍ، أو يتحم∑ل أي∑ة تَبِعةٍ. 
بÅيدَ أنÅّه D يÅنبغي أنْ يÅُفهمَ Åِّéا سÅبَق أن∑ ا2س0Åمَ اÅQنيفَ 
يÅÅقفُ مÅÅِن الÅÅنقودِ مÅÅَوقÅÅفاً سÅÅلبي∑اً، ويÅÅُعارِضُ مÅÅسألÅÅةَ †ÅÅُو∫هÅÅا 
وتÅÅÅثميرِهÅÅÅا؛ بÅÅÅل عÅÅÅلى الÅÅÅض∫د∫ مÅÅÅِن ذلÅÅÅك؛ فÅÅÅقد جÅÅÅعلَها 
ا2س0Åمُ قÅوامÅاً لÅلناسِ، وأمÅرَ بÅحفظِها، ونهÅى عÅن إضÅاعÅتِها 

وتÅبذيÅرِهÅا، وأثÅنى عÅليها فÅقالَ: (نÅِعمَ اÅKالُ الÅص∑الÅح ِفÅي 
يÅدِ الÅر∑جÅُلِ الÅص∑الÅِح)، ورغ∑Åبَ فÅي اكÅتسابÅِها وا2كÅثارِ مÅنها 

مÅا دامÅت تُكتَسÅَبُ بÅا0ÅQلِ، وتÅنمو بÅا0ÅQلِ، أي بÅالÅعمل 
اÅُKباحِ اKشÅروعِ، الÅذي تÅتوز∑عُ فÅيه مÅخاطÅِرُ الÅعملياتِ عÅلى 
اMطÅÅرافِ دون ÅÅgيªزٍ، عÅÅم0ً بÅÅقاعÅÅِدَتÅÅي (الÅÅغُرْمُ بÅÅالÅÅغُنْمِ)، 
و(اÅÅَ8راجُ بÅÅالÅÅض∑مانِ)، حÅÅتّى فÅÅي اÅÅKرابÅÅحةِ الÅÅتي هÅÅي مÅÅِن 
عÅÅÅقودِ (اÅÅÅُKدايÅÅÅَناتِ) D اÅÅÅُKشاركÅÅÅاتِ، تÅÅÅبقى الÅÅÅبضاعÅÅÅةُ 

(محÅÅلª اÅÅKرابÅÅحةِ) بÅÅعدَ شÅÅراءِ الÅÅبنكِ لÅÅها فÅÅي ضÅÅمانÅÅِه، 
ويتحÅÅم∑لُ اÅÅKسؤولÅÅيةَ الÅÅكامÅÅلةَ عÅÅنها قÅÅبلَ بÅÅيعهِا مÅÅرابÅÅحةً 
وتسÅليمِها لœÅمÅرِ بشÅرائÅِها، وهÅذا هÅو الÅعدلُ (الÅوسÅطُ) 
بÅÅÅ^َ نÅÅÅقيض^ِ حÅÅÅرّمÅÅÅَهُما ا2س0ÅÅÅمُ اÅÅÅQنيفُ؛ أحÅÅÅدهÅÅÅما: 
ا≥ÅاطÅرةُ اÅُAنونÅيةُ؛ أي اDسÅتربÅاحُ بÅا2قÅدامِ عÅلى مÅخاطÅرَ 
بÅÅالÅÅغةِ الÅÅسوءِ تÅÅفوقُ ا≥ÅÅاطÅÅرَ اDعÅÅتياديÅÅةَ؛ كÅÅعقودِ الÅÅغَرَرِ 
والÅقِمارِ. وثÅانÅيهما: ا≥ÅاطÅرةُ الÅصفريÅةُ؛ أي اÅQصولُ عÅلى 

فائدةٍ ثابتةٍ ومَضمونةٍ بغيرِ مُخاطرةٍ وهي الر∫با.  
وD أريÅدُ فÅي هÅذه اÅKقالÅةِ بسÅطَ وجÅهاتِ الÅنظرِ اÅKتعددةِ 
فÅÅÅي شÅÅÅأنِ الÅÅÅفائÅÅÅدةِ الÅÅÅبنكيةِ (الÅÅÅتجاريÅÅÅة)؛ فÅÅÅقد أغÅÅÅنَتْنا 
الÅÅقراراتُ ا#ÅÅَمعيةُ الÅÅكُبرى الÅÅصادرة بهÅÅذا الÅÅص∑دَدِ عÅÅَناءَ 
مÅناقÅشةِ اÅِAداDتِ الÅسقيمةِ الÅتي ثÅارتْ زمÅناً طÅوي0Åً حÅول 

الÅÅر∫بÅÅا فÅÅي هÅÅذا الÅÅعصرِ، وطÅÅُويÅÅت أوراقُ الÅÅقضيةِ، وأُغÅÅلِقَ 
مÅÅِلفªها، وإ†ÅÅّا الÅÅذي أُريÅÅدُ تÅÅوضÅÅيحَه أن∑ قÅÅضيةَ (الÅÅفائÅÅدةِ 
الÅربÅويÅةِ) بÅعدمÅا بÅلغتْ مÅن الÅوضÅوحِ حÅد∑اً D مÅجال مÅعه 
ÅُِKتشك∫ك، لÅم تÅعُدْ قÅضيةَ Ågرfٍ أو Ågليل؛ٍ بÅل أصÅبحتْ 
قÅضيةَ واقÅعٍ وتÅطبيقٍ لÅتعالÅيمِ الÅقرآنِ الÅكرfِ وأحÅكامÅِه فÅي 

ا#ÅÅالÅÅ^ِ اÅÅKالÅÅي∫ واDقÅÅتصادي∫ خÅÅاص∑ÅÅة، وفÅÅي سÅÅائÅÅرِ ا#ÅÅاDتِ 
اMُخÅرى عÅامÅّةً، فÅإن∑ الÅديÅنَ ا2س0ÅمÅي∑ مÅنهاجُ حÅياةٍ، وفÅيه 
مÅÅن اÅÅQلولِ والÅÅبدائÅÅلِ والÅÅكُنوزِ التشÅÅريÅÅعيةِ الÅÅثمينةِ مÅÅا 
يÅÅُغنِينا ويÅÅُثريÅÅنا، ولÅÅسنا فÅÅي حÅÅاجÅÅةٍ أنْ نÅÅضرِبَ فÅÅي بÅÅيداءِ 
اDسÅÅتشاراتِ اDقÅÅتصاديÅÅةِ نÅÅتلم∑سُ اÅÅQلولَ ÅÅKشك0تÅÅِنا، 
فÅÅاÅÅQلª الÅÅذي يُخÅÅل∫صُ الÅÅشعوبَ مÅÅِن مÅÅآسÅÅيها ووي0ÅÅتÅÅِها 
اÅÅKالÅÅيةِ، يÅÅتمثلُ فÅÅي إقÅÅامÅÅةِ الÅÅنظامِ اDقÅÅتصادي∫ ا2س0ÅÅمÅÅي∫ 
الÅذي جÅاءنÅا هÅديÅةً نÅُورانÅيةً مÅِن عÅندِ ا¨ ِتÅعالÅى، وهÅذا أمÅرٌ 

Åُéكِنٌ لÅو فÅك∑رنÅا بِجÅِدي∑Åة وكÅُنا عÅازمÅ^َ فÅِع0ً عÅلى ذلÅكَ، 
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ولÅكن هÅل نÅحنُ فÅي الÅواقÅعِ نÅريÅدُ إقÅامÅةَ نÅظامٍ D يÅعترفُ 
بالر∫با (الفائدةِ) ؟! 

دعÅوا هÅذا الÅنظامَ ا2س0ÅمÅي∑ يÅعملُ، دعÅوه ´Åَرª، وحÅَذارِ ثÅُم∑ 

حÅَذارِ أنْ يÅسعدَ بهÅذا اÅKوروثِ ا2س0ÅمÅي∫ غÅيرُنÅا، ونÅشقى 

بÅإعÅراضÅِنا عÅنه، قÅال تÅعالÅى: (ومÅَنْ أعÅرَضَ عÅن ذِكÅْري فÅإن∑ 

لَهُ مَعيشةً ضَنْكَاً). 
ومÅÅِنَ اÅÅ8طأِ أنْ نÅÅظُن∑ بÅÅأن∑ اÅÅKعام0ÅÅتِ الÅÅر∫بÅÅويÅÅةَ هÅÅي صÅÅورةٌ 
 ªدÅÅنها، وأشÅÅمِ عÅÅَلعالÅÅنىً لÅÅِغ Dها، وÅÅُاحÅÅ» َبتÅÅتقرّة ثÅÅمُس
إمÅÅÅعانÅÅÅاً فÅÅÅي اÅÅÅ8طأِ أن يÅÅÅتساورَ إلÅÅÅى أذهÅÅÅانÅÅÅِنا الÅÅÅظ∑نª بÅÅÅأن∑ 
 ªه ربÅÅَرَعÅÅاً شÅÅظامÅÅت نÅÅاقÅÅرُ فÅÅعها البشÅÅَتي وضÅÅظمةَ الÅÅنMا
 D ً0ÅُعامÅى تÅعالÅباركَ وتÅر∫مَ ا¨ُ تÅعقلُ أنْ يُحÅُل يÅرِ، وهÅالبش
تÅقومُ اÅQياةُ وD تÅتقد∑مُ بÅدونÅه؟! هÅذه ظÅنونٌ وتخÅَرªصÅاتٌ، 
وأوهÅامٌ ودعÅاوى دحÅضتها الÅتجارِبُ، وأظهÅرتِ الÅوقÅائÅعُ 

خرافتَها. 
آنَ اπوانُ لÅÅِكل∫ مÅÅَنْ يحÅÅملُ س0ÅÅِحَ الÅÅفائÅÅدةِ الÅÅر∫بÅÅويÅÅةِ فÅÅي 
(حÅÅÅÅربِ اÅÅÅÅُKرابÅÅÅÅاةِ) مÅÅÅÅعَ ا¨ِ ورسÅÅÅÅولÅÅÅÅِه أنْ يÅÅÅÅُعلِنَ تÅÅÅÅوبÅÅÅÅتَه 
واسÅتس0مÅَه MوامÅرِ ا¨ِ تÅعالÅى، وأنْ يÅَعقِدَ الÅصªلحَ مÅع ا¨ِ 

عز∑ وجل∑ على اDلتزامِ بشِرعَتِه ومِنهاجهِ. 
حÅقّاً لÅقد آنَ اπوانُ أنْ نÅنظرَ بÅإمÅعانِ وإنÅعامٍ فÅي الÅقراراتِ 
الفقهÅÅيةِ (ا#ÅÅَمعيةِ) الÅÅصادرةِ بهÅÅذا الÅÅشأنِ اÅÅ8طيرِ عÅÅن 
عÅلماءَ وفÅقهاءَ وخÅُبراءَ مسÅلم^َ مÅُبر∫زيÅنَ ومÅَوثÅوقÅ^َ فÅي 
دِيÅنهِم، وأنْ نÅتفه∑م مÅضامÅينَها، ونÅأخÅذَهÅا عÅلى مَحÅملِ 
اÅÅِAد∫، ونÅÅضعها نÅÅُصبَ الÅÅتطبيقِ، وأنْ †ÅÅنعَ مÅÅن أدعÅÅياءِ 
الÅÅفِقه واDجÅÅتهادِ مÅÅَنْ يÅÅُثيرُ الشÅÅُبُهَ حÅÅولَ هÅÅذه اKسÅÅل∑ماتِ 
الÅتي بÅاتَ حÅُكْمُها Å∑ِéا D يَجهÅلُه مُسÅلمٌ، وD يÅخفى عÅلى 
أحÅÅَدٍ، وD يÅÅُكابÅÅِرُ فÅÅي هÅÅذا اÅÅُQكمِ الÅÅر∑ب∑ÅÅانÅÅي∫ إDّ مÅÅُكابÅÅرٌ أو 

منكوسُ القلبِ. 
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